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الملخَّص
أقسامه، وذكر بعض  أبرز  بيان  الصرفّي(، مع  )الوهم  التنبيه على مفهوم  البحث هو  كتابة هذا  الغرض من 

أمثلته من كتب اللغة والصرف والتفسير.
والسبب الأوّل في نشأة الوهم الصرفّي هو الغفلة عن الحقيقة الصرفيّة، فثمّة حقائق صرفيّة كثيرة، يغفل عنها 
بعض المؤلّفين عند وضع القواعد الصرفيّة، أو يغفلون عنها عند تحقيق النصوص الصرفيّة، أو يغفلون عنها عند 
تحديد المعاني الصرفيّة، أو يغفلون عنها عند ذكر الأمثلة الصرفيّة، أو يغفلون عنها عند استعمال الأبنية الصرفيّة. 

ولذلك يكون معيار )الحقيقة الصرفيّة( هو الكاشف عن الوهم الصرفّي.
وليس الغرض من كتابة هذا البحث: الاستقصاء والاستيفاء والاستيعاب؛ فإنّ الأوهام الصرفيّة أكثر من أن 
يُحصيها بحثٌ واحدٌ، مع التنبيه على أنّ كثرة الأوهام الصرفيّة لا تستلزم اتّهام المؤلّفين كلّهم بالوقوع فيها؛ فالمراد 

التمثيل لحالات بارزة من الأوهام الصرفيّة؛ لتكون أمثلة تعليميّة لمزيد من التنبيهات. 

Abstract
The purpose of writing this paper is to alert you to the concept of (morphological 

illusion), with an explanation of its most prominent sections, and mentioning some 
of its examples from books on language, morphology and interpretation.

The first reason for the emergence of the morphological illusion is the neglect 
of the morphological truth. There are many morphological facts that some authors 
overlook when setting morphological rules, or overlook them when verifying 
morphological texts, or overlook them when defining morphological meanings, 
or overlook them when mentioning morphological examples. Or overlook it when 
using morphological buildings.

Therefore, the criterion (Moral Truth) is the one that reveals the morphological 
illusion.

The purpose of writing this paper was not inquiry, completeness and comprehension. 
Morphological delusions are too many to be counted by one research, noting that 
the abundance of morphological delusions does not necessitate accusing all authors 
of falling into them. The representation of morphic delusion states is intended as 
educational examples for further nudges.



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ]العدد 62[
209أوهام صرفيّة

مدخل
الوهم الصرفّي: هو الوهم الناشئ؛ بسبب غفلة مُنشِئه عن الحقيقة الصرفيّة، وهذا يشمل عدّة صور،   

أبرزها:  
1- الوهم في التقعيد الصرفّي، أي: في وضع القواعد الصرفيّة.

2- الوهم في التحقيق الصرفّي، أي: في تحقيق النصوص الصرفيّة.
3- الوهم في التفسير الصرفّي، أي: في تحديد المعاني الصرفيّة.
4- الوهم في التمثيل الصرفّي، أي: في ذكر الأمثلة الصرفيّة.

5- الوهم في التعبير الصرفّي، أي: في استعمال الأبنية الصرفيّة. 
فًا معيَّناً، يغفل  فالمعيار الرئيس لتحديد الوهم الصرفّي هو معيار )الحقيقة الصرفيّة(؛ فحين نجد مثلًا مؤلِّ  
عن حقيقة صرفيّة معيَّنة، فإنّ القول الذي يقول به - وهو في مقام الغفلة - قولٌ مُجانبٌِ للصواب؛ فيكون وهـمًا 
صرفيًّا، تجب العناية بالكشف عنه، وتبيانه للقُرّاء، ولا سيّما للمبتدئين، الذين تخفى عليهم أكثر الحقائق الصرفيّة؛ 

فلا يستطيعون التمييز بين الحقيقة والوهم.
وإنّما آثرتُ - في العنوان - عبارة: )أوهام صرفيّة( بصيغة التنكير، على عبارة: )الأوهام الصرفيّة( بصيغة   

التعريف؛ للدلالة على أمرين رئيسين:
الغرض  فليس  كلّها؛  لا  الصرفيّة،  الأوهام  بعض  هي  البحث:  هذا  في  المذكورة،  الصرفيّة  الأوهام  أنّ   -1

الاستقصاء والاستيفاء والاستيعاب؛ فإنّها أكثر من أن يُحصيها بحثٌ واحدٌ.
2- أنّ الذين غفلوا عن الحقائق الصرفيّة - الكاشفة عن الأوهام الصرفيّة المذكورة - هم بعض الواهمين، لا 

كلّهم.
لتكون  الواهمين؛  أنشأها بعض  التي  الصرفيّة،  الكشف، عن بعض الأوهام  البحث هو  فالغرض من   

أمثلةً، تُعين الباحثين على الكشف عن المزيد من )الأوهام الصرفيّة(، بالاعتماد على معيار )الحقائق الصرفيّة(.
ومن هنا تكون أمثلة الأوهام الصرفيّة المختارة على خمسة أقسام:  

1- أوهام صرفيّة تقعيديّة. 
2- أوهام صرفيّة تحقيقيّة.

3- أوهام صرفيّة تفسيريّة.
4- أوهام صرفيّة تمثيليّة.

5- أوهام صرفيّة تعبيريّة.
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ونسبة )الوهم( إلى )الصرف( لا يستلزم أن يكون واردًا في كتاب من كتب الصرف، وإنّما النسبة راجعة   
إلى كون الحقيقة - التي غفل عنها الواهم - حقيقةً صرفيّةً؛ ولذلك قد نجد الوهم الصرفّي في كتاب لغويّ، وقد 
نجده في كتاب تفسير، وقد نجده في غيرهما من الكتب، التي اشتملت على بعض المسائل الصرفيّة، أو بعض 

التعبيرات الصرفيّة... إلخ.

المبحث الأوّل- أوهام صرفيّة تقعيديةّ:
وا، واظْطَفَرُوا،  قال ابن مالك: »والذي لموافَقة تَفَاعَلَ كـ: اجْتَوَرُوا، واشْتَوَرُوا، وازْدَوَجُوا، واعْتَوَنُوا، وانْتَصَرُ
وتَظَافَرُوا،  وا،  وتَناَصَرُ وتَعَاوَنُوا،  وتَزَاوَجُوا،  وتَشَاوَرُوا،  اوَرُوا،  تَجَ بمعنى:  واقْتَتَلُوا،  واطَّعَنوُا،  بُوا،  واحْتَرَ
مَ، واعْتَدَى  رَ، واعْتَمَّ وتَعَمَّ مَ، وائْتَزَرَ وتَأَزَّ ابْتَسَمَ وتَبَسَّ لَ كـ:  تَفَعَّ ارَبُوا، وتَطَاعَنوُا، وتَقَاتَلُوا. والذي لموافَقة  وتَحَ
احَ، واعْتَصَمَ  . والذي لموافَقة اسْتَفْعَلَ كـ: ارْتَاحَ واسْتَرَ َ ى، وانْتَظَرَ وتَنظََّرَ، واخْتَارَ وتَخَـيرَّ ى، واغْتَدَى وتَغَدَّ وتَعَدَّ
د كـ: قَدَرَ  واسْتَعْصَمَ، واخْتَفَى واسْتَخْفَى، واحْتَمَى واسْتَحْمَى، وانْتَجَى واسْتَنجَْى. والذي لموافَقة الثلاثيّ المجرَّ

بَ«)1(. واقْتَدَرَ، وسَمِعَ واسْتَمَعَ، وقَرُبَ واقْتَرَ
اشتمل هذا النصّ على عدّة أوهام صرفيّة تقعيديّة:

1- القول بالترادف الصرفّي بين بناء )افْتَعَلَ( وبناء )تَفَاعَلَ(، كما في )اقْتَتَلَ(، و)تَقَاتَلَ(؛ من دون إشارة إلى 
وجود أدنى فرق دلالّي بينهما.

يلتقيان  حين  البناءين،  هذين  بين  الدلاليّة،  العلاقة  في  الحاكمة  الصرفيّة،  الحقيقة  يخالف  كبيٌر،  وهمٌ  وهذا 
التشارُك،  في  )المبالغة(  معنى  على  بالدلالة  )افْتَعَلَ(  بناء  ينفرد  ثمّ  )التشارُك(،  معنى  وهو  لهما،  العامّ  المعنى  في 

تنصيصًا)2(.
قال تعالى: چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ       ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ      

ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ )3(. 

)1(  شرح التســهيل، ابــن مالــك )ت672هـــ(، تحقيــق:  د. عبد الرحمــن الســيّد، ود. محمّــد بــدويّ المختــون، مــصر - الجيــزة، 
دار هجــر، الطبعــة الأولى، 1410هـ/1990م: 456/3.

)2(  انظــر: العمــوم الــصرفّي في القــرآن الكريــم، رضــا هــادي العقيــديّ، بغــداد، المركــز التقنــيّ، الطبعــة الثانيــة، 
.90 1434هـــ/2013م: 

)3(  البقرة: 253.
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فاقتتال الطوائف المختلفة بعد بيّنات الرسل كان على أشدّه؛ لأنّه حَدَثَ بسبب البغيّ، والبغي داء عُضال، 
يؤدّي بأصحابه إلى المرتع الوخيم، إلّا حين يتجرّد منه أصحابه، ويرجعون إلى الحقّ المبين.

يتعيّن  القتال.  يتعيّن  قال سيّد قطب: »وحين يصل الاختلاف إلى هذا المدى، فيكون اختلاف كفر وإيمان، 
لدفع الناس بعضهم ببعض. دفع الكفر بالإيمان. والضلال بالهدى، والرّ بالخير. فالأرض لا تصلح بالكفر 

والضلال والرّ«)1(.
ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ      ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   چ  تعالى:  وقال 
چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ

ڌچ )2(. 
والاقتتال بين الرجل الإسرائيلّي وعدوّه الفرعونّي كان على أشدّه أيضًا، حتّى اضطُرّ موسى - عليه السلام - 

ل، بوكز الفرعونّي، فالقضاء عليه. إلى التدخُّ
چڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ      وقال تعالى: 

ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ )3(. 
والاقتتال بين طائفتين من المؤمنين أمرٌ شديد ومنكَر؛ لأنّ الإيمان الذي يوصَف به الفريقان يجب أن يكون 
رادعًا، يردعهم عن الإقدام على الاقتتال، فإذا حدث الاقتتال بعد ذلك كلّه، فإنّه بلا ريب أمرٌ شديدٌ، ولا سيّما 

مع وجود البغي من إحدى الطائفتين.
جاء في )التفسير الكبير(: »المسألة الرابعة- قال تعالى: ﴿ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ﴾، ولم يقل: »وإن 
اقتتل طائفتان من المؤمنين«، مع أنّ كلمة )إن( اتّصالها بالفعل أولى؛ وذلك ليكون الابتداء بما يمنع من القتال، 
القتال  يقع  لا  أن  يقتضي  مؤمنتين  طائفتين  كونهما  لأنّ  وذلك  )إن(،  بكلمة  عليها  المدلول  النكرة  معنى  فيتأكّد 

منهما«)4(.
مَ(؛ من دون إشارة إلى  لَ(، كما في )ابْتَسَمَ(، و)تَبَسَّ 2- القول بالترادف الصرفّي بين بناء )افْتَعَلَ( وبناء )تَفَعَّ

وجود أدنى فرق دلالّي بينهما. 

)1(  في ظــلال القــرآن، ســيّد قطــب )ت1966م(، القاهــرة - بــيروت، دار الــروق، الطبعــة الثانيــة والثلاثــون، 
.284/1 1423هـــ/2003م: 

)2(  القصص: 15.

)3(  الحجرات: 9.

)4(  التفسير الكبير، الفخر الرازيّ )ت606هـ(، بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1401هـ/1981م: 127/28.
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وهذا وهمٌ آخر، يخالف الحقيقة الصرفيّة، الحاكمة في العلاقة الدلاليّة، بين هذين البناءين، حين يلتقيان في 
لَ( بالدلالة على معنى )قوّة المبالغة(، تنصيصًا)1(. المعنى العامّ لهما، وهو معنى )المبالغة(، ثمّ ينفرد بناء )تَفَعَّ

يدلّ على  )ابْتَسَمَ(  المزيد  والفعل  )البَسْم( عمومًا،  يدلّ على حدوث معنى  )بَسَمَ( فعل عامّ  المجرّد  فالفعل 
مَ( للدلالة على أعلى صور المبالغة في )البَسْم(. معنى المبالغة في )البَسْم(، ثمّ يأتي الفعل )تَبَسَّ

قال تعالى: چ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  
ں     ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڱ  ڱ  ں   ڳ       ڳ  ڱ     ڱ   ڳ   ڳ  
ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۓ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ھ      ہ   ہ  ہ   

ۆ  چ )2(. 
ا، حتى  ا جِدًّ م سليمان قويًّ مَ(؛ فقد كان تبسُّ وقوّة المبالغة مناسبة لمقام الآية التي ورد فيها الفعل المزيد )تَبَسَّ
سليمان  عن  دفاعها  وفي  للنمل،  تحذيرها  في  العجب،  كلّ  عجيبًا  كان  النملة  تلك  قول  لأنّ  بالضحك؛  انتهى 

وجنوده، والاعتذار لهم، بعدم شعورهم بوجود النمل، وعدم القصد إلى أذى النمل بالحطم.
م شارعًا في الضحك، وآخِذًا فيه، يعني  مَ ضَاحِكًا﴾: تبسَّ قال الزمخريّ في تفسير هذه الآية: »ومعنى ﴿فَتَبَسَّ

م إلى الضحك...«)3(. أنّه قد تجاوز حدَّ التبسُّ
دون  من  و)اسْتَعْصَمَ(؛  )اعْتَصَمَ(،  في  كما  )اسْتَفْعَلَ(،  وبناء  )افْتَعَلَ(  بناء  بين  الصرفّي  بالترادف  القول   -3

إشارة إلى وجود أدنى فرق دلالّي بينهما.
والصواب أنّ المزيد )اسْتَعْصَمَ( أبلغ من المزيد )اعْتَصَمَ(، فهو أنسب في مقام الشدّة، كما في قوله تعالى: چڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎچ )4(. 
ظ الشديد، كأنّه في عصمة، وهو  قال الزمخريّ: »الاستعصام: بناء مبالغة يدلّ على الامتناع البليغ، والتحفُّ

يجتهد في الاستزادة منها؛ ونحوه: اسْتَمْسَكَ، واسْتَوْسَعَ الفَتْقُ، واسْتَجْمَعَ الرأيُ، واسْتَفْحَلَ الخطَْبُ«)5(. 
د، كما في )اقْتَدَرَ(، و)قَدَرَ(، و)اسْتَمَعَ(، و)سَمِعَ(؛  4- القول بالترادف الصرفّي بين بناء )افْتَعَلَ( وبناء المجرَّ

)1(  انظر: العموم الصرفّي في القرآن الكريم، رضا هادي العقيديّ: 89.

)2(  النمل: 19-17.

)3(  الكشّــاف، الزمخــريّ )ت538هـــ(، تحقيــق: لجنــة، الريــاض، مكتبــة العبيــكان، الطبعــة الأولى، 1418هـــ/1998م: 
.441/4

)4(  يوسف: 32.

)5(  الكشّاف، الزمخريّ: 281/3.
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من دون إشارة إلى وجود أدنى فرق دلالّي بينهما.
د )قَدَرَ( يدلّ على عموم القدرة، وأنّ المزيد )اقْتَدَرَ( يدلّ على المبالغة في القدرة؛  والصواب أنّ الفعل المجرَّ  

د )قَدَرَ(. ولذلك يقولون: المزيد )اقْتَدَرَ( أبلغ من المجرَّ
قال ابن جنيّ: »ومثله باب فَعَل وافْتَعَلَ؛ نحو: قَدَرَ واقْتَدَرَ. فـ)اقْتَدَرَ( أقوى معنىً من قولهم: )قَدَرَ(.   
فمُقْتَدِر هنا أوفق من  القياس؛ قال الله سبحانه:چۈ   ۇٴ    ۋچ )1(؛  العبّاس، وهو محض  أبو  كذلك قال 

قَادِر؛ من حيث كان الموضع لتفخيم الأمر وشدّة الأخذ«)2(.
قال  )قَدَرَ(.  أقوى من معنى  )اقْتَدَرَ(  واقْتَدَرَ، فمعنى  قَدَرَ  السلك:  ينتظم بهذا  ابن الأثير: »ومماّ  وقال   
الله تعالى: چ ۈ    ۈ   ۇٴ    ۋچ ، فمُقْتَدِرٌ ههنا أبلغُ من قَادِر، وإنّما عُدل إليه؛ للدلالة على تفخيم الأمر، 
وشدّة الأخذ الذي لا يصدر إلّا عن قوّة الغضب؛ أو للدلالة على بسطة القدرة، فإنّ الـمُقْتَدِر أبلغ في البسطة من 
القَادِر، وذاك أنّ )مُقْتَدِرًا( اسم فاعل من )اقْتَدَرَ(، و)قَادِر( اسم فاعل من )قَدَرَ(، ولا شكَّ أنّ )افْتَعَلَ( أبلغُ من 

)فَعَلَ(...«)3(.
مْع( عمومًا، بخلاف المزيد  د منهما يدلّ على حدوث )السَّ والفرق بين الفعلين )سَمِعَ واسْتَمَعَ( أنّ المجرَّ  

مْع(، تنصيصًا)4(. )اسْتَمَعَ(، فإنّه يدلّ على العمد في )السَّ
قال تعالى: چ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  چ )5(.   

قال محمّد رشيد رضا في تفسير الآية: ))والاستماع أبلغ من السمع، ولأنّه إنّما يكون بقصد ونيّة، وتوجيه   
الحاسّة إلى الكلام؛ لإدراكه، والسمع ما يحصل، ولو بغير قصد(()6(.

)1(  القمر: 42.

ــة، د. ت:  ــة العلميّ ــة، المكتب ــب المصريّ ــار، دار الكت ــلّي النجّ ــد ع ــق: محمّ ــي )ت392هـــ(، تحقي ــن جنّ ــص، اب )2(  الخصائ
.265-264/3

)3(  المثــل الســائر، ابــن الأثــير الجــزريّ )ت637هـــ(، تحقيــق: محمّــد محيي الديــن عبد الحميــد، بــيروت - صيــدا، المكتبــة 
العصريّة، 1411هـــ/1990م: 56/2.

)4(  انظر: العموم الصرفّي في القرآن الكريم، رضا هادي العقيديّ: 34-33.

)5(  الأعراف: 204.

)6(  تفسير القرآن الحكيم، محمّد رشيد رضا )ت1935م(، القاهرة، دار المنار، الطبعة الثانية، 1367هـ: 552/9.
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المبحث الثاني- أوهام صرفيّة تحقيقيّة:
1- جاء في تفسير )البحر المحيط(، طبعة دار الفكر: ))والطلب أحد معاني استفعل، وهي اثنا عر معنى، 

وهي: الطلب، والاتحاد، والتحول، وإلقاء اليء بمعنى ما صيغ منه(()1(.
في النصّ المقتطَع وهمان صرفيّان من أوهام المحقّقين:  

أ- كلمة: )الاتحاد(، بالحاء والدال؛ والصواب: )والاتّخاذ( بالخاء والذال.
ب- كلمة: )إلقاء( بالقاف، والصواب: )إلفاء( بالفاء.

ه  اذ، ولإلفاء اليء بمعنى ما صِيغَ منه، أو لعَِدِّ ل، وللاتخِّ قال ابن مالك: »ومنها: اسْتَفْعَلَ للطلب، وللتحوُّ  
لَ(...«)2(. د، والاغناء عنه، وعن )فَعَّ لَ(، و)افْتَعَلَ(، والمجرَّ كذلك، ولمطاوَعة )أَفْعَلَ(، ولموافَقته، وموافَقة )تَفَعَّ

فإن قيل: لعلّ هذين الوهمين من أوهام الطباعة، وليسا من أوهام التحقيق.  
ق مسؤول عن تدقيق المطبوع، وتصويبه؛ لأنّه الوكيل عن أمّة القرّاء، ولا سيّما إذا كان  قلتُ: إنّ المحقِّ  

الخطأ الطباعيّ خافيًا على المبتدئين.
ق هذا التفسير، بطبعة دار الفكر؛ فما الذي يمكن أن نقوله إذا علمنا أنّ  وإذا ساغ لنا أن ندافع عن محقِّ  
التفسير نفسه، بطبعة دار الكتب العلميّة: قد اشتمل على هذين الوهمين أيضًا)3(، كما وردا، في طبعة دار الفكر؟!

2- جاء في تفسير )البحر المحيط(، طبعة دار الفكر: ))والإغناء عن فعل، نحو: توبل(()4(.
)فعل(،  بناء  ضبط  إهمال  في  فواضح  الإهمال،  فأمّا  صرفّي.  وهم  مع  صرفّي،  إهمال  المقتطع  النصّ  في   

لَ(. والواجب أن يضبط بتضعيف العين: )فَعَّ
فة. لَ( بالياء المضعَّ وأمّا الوهم الصرفّي، ففي كلمة )توبل(، بالباء؛ والصواب: )تَوَيَّ  

لَ(. لَ( على بناء )فَعَّ لَ( يُغني عن استعمال الفعل )وَيَّ لَ( على بناء )تَفَعَّ ومراد المؤلّف أنّ الفعل )تَوَيَّ  
لَ(، كقول الشاعر: قال ابن مالك: ))والـمُغني عن )فَعَّ

ــد جميــل، بــيروت، دار الفكــر،  ــان الأندلــسّي )ت745هـــ(، تحقيــق: صدقــي محمّ ــو حيّ )1(  البحــر المحيــط في التفســير، أب
1431هـ - 1432هـــ/2010م: 41/1.

ــة العربيّــة المتّحــدة، دار الكتــاب  )2(  تســهيل الفوائــد، ابــن مالــك )ت672هـــ(، تحقيــق: محمّــد كامــل بــركات، الجمهوريّ
العــربّي، 1387هـــ/1967م: 200.

)3(  انظــر: تفســير البحــر المحيــط، أبــو حيّــان الأندلــسّي )ت745هـــ(، تحقيــق لجنــة، بــيروت، دار الكتــب العلميّــة، الطبعــة 
الثالثــة، 2010م: 140/1.

)4(  البحر المحيط في التفسير، أبو حيّان الأندلسّي، طبعة دار الفكر: 267/1.
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وكانـــتْ يـــدي  أملـــتُ  إذ  بالقليـــلتَوَيّـــلَ  تُعلَّـــلُ  لا  يَــــمينيَ 
أي قال: ياويلا(()1(.

وفي طبعة دار الكتب العلميّة، للتفسير نفسه: نجد الإهمال الصرفّي نفسه، والوهم الصرفّي نفسه)2(.  
3- جاء في تفسير )البحر المحيط(، طبعة دار الفكر: ))وهي أحد المعاني التي جاءت لها فعل، وهي أربعة 
عر: الرمي، والتعدية، والتكثير، والجعل على صفة، والتسمية، والدعاء لليء، أو عليه، والقيام على اليء، 
وسقيته،  وفسقته،  وفطرته،  وكثرته،  وفرحته،  جبنته،  ذلك:  مثل  الحكاية...  واختصار  والتوجه،  والإزالة، 

وعقرته، ومرضته، وقذيت عينه، وشوق، وأمن، قال: آمين...(()3(.
)جَبَّنَ(،  مثل  البناء،  هذا  معاني  أمثلة  بالتضعيف، وكذلك ضبط  لَ(  )فَعَّ بناء  ق ضبط عين  المحقِّ أهمل   

حَ(. و)فَرَّ
فة،  قَ( بالراء المضعَّ وفوق ذلك اشتمل النصّ على وهم صرفّي، في كلمة )شوق(، بالواو، والصواب: )شَرَّ  

أي: توجّه إلى الرق.
فَ(()4(. رَ، وكَوَّ بَ، وغَوَّ قَ، وغَرَّ ه، كـ: شَرَّ قال ابن مالك: ))وللتوجُّ  

ونجد الوهم الصرفّي نفسه، في طبعة دار الكتب العلميّة)5(؟!  
4- جاء في تفسير )البحر المحيط(، طبعة دار الفكر: ))المهتدي: اسم فاعل من اهتدى، وافتعل فيه للمطاوعة... 

والمطاوعة أحد المعاني التي جاءت لها افعل، ولا تكون افتعل للمطاوعة مبنيّة إلّا من الفعل المتعدّي...(()6(.
في النصّ وهم صرفّي في كلمة )افعل(، والصواب: )افْتَعَلَ(. ولعلّ التاء سقطت؛ بسبب السهو في الطباعة، 

ولكنّ الخطأ نفسه موجود في طبعة دار الكتب العلميّة)7(؟!

)1(  شرح التسهيل، ابن مالك: 453/3.

)2(  انظر: تفسير البحر المحيط، أبو حيّان الأندلسّي، طبعة دار الكتب العلميّة: 318/1.

)3(  البحر المحيط في التفسير، أبو حيّان الأندلسّي، طبعة دار الفكر: 87/1.

)4(  شرح التسهيل، ابن مالك: 451/3.

)5(  انظر: تفسير البحر المحيط، أبو حيّان الأندلسّي، طبعة دار الكتب العلميّة: 181/1.

)6(  البحر المحيط في التفسير، أبو حيّان الأندلسّي، طبعة دار الفكر: 104/1.

)7(  انظر: تفسير البحر المحيط، أبو حيّان الأندلسّي، طبعة دار الكتب العلميّة: 195/1.
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المبحث الثالث- أوهام صرفيّة تفسيريةّ:
ب؛  ل والتكسُّ قال أبو حيّان الأندلسّي: ))ارتدّ: افتعل من الردّ، وهو الرجوع... وجاء افتعل هنا بمعنى التعمُّ
ل  التعمُّ وهو  المعنى،  وهذا  هنا،  افتعل  جاء  فلذلك  عنه،  يرجع  أن  يبعد  الحقّ  دين  باشر  مَن  إذ  متكلّف،  لأنّه 

ب، هو أحد المعاني التي جاءت لها افتعل(()1(. والتكسُّ
الفعل  أنّ دلالة  فتوهّم  )افْتَعَلَ(؛  بناء  بدلالة  المتعلّقة  الصرفيّة  القواعد  يطبّق  أن  الأندلسّي  أبو حيان  حاول 

ف والاجتهاد والاضطراب والتكلُّف)2(.  ب، وتُسمّى أيضًا: التسبُّب والتصرُّ ل والتكسُّ ( هي التعمُّ )ارْتَدَّ
هُ الشيطانُ عن دينه، فارْتَدَّ هو عن دينه. ( دالّ على معنى المطاوعة، يقال مثلًا: رَدَّ والصواب أن الفعل )ارتدَّ

قال تعالى: چ ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  

ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳڳ   گ  

ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  چ )3(. 

وكُمْ عَنْ دِينكُِمْ﴾، وبين  وواضح من سياق الآية العلاقة بين فعل السبب وهو فعل الردّ، في قوله: ﴿يَرُدُّ  
فعل النتيجة، وهو فعل الارتداد، في قوله: ﴿يَرْتَدِدْ مِنكُْمْ عَنْ دِينهِِ﴾.
وقد غفل أبو حيّان في هذا النصّ عن حقيقتين صرفيّتين)4(:  

ده في اللزوم والتعدّي، كقولنا مثلًا: )حَمَلْتُهُ واحْتَمَلْتُهُ(،  ل يجب أن يوافق مجرَّ أ- أنّ الفعل المزيد الدالّ على التعمُّ
و)كَسَبْتُهُ واكْتَسَبْتُهُ(.

ب- أنّ الفعل المطاوِع ينقص عن مطاوَعه مفعولًا، كقولنا مثلًا: )هَدَيْتُهُ فاهْتَدَى، ونَـهَيْتُهُ فانْتَهَى(.
ده، كما في الآية  المزيد منهما ينقص مفعولًا عن مجرَّ ( نجد  ( والمزيد )ارْتَدَّ د )رَدَّ الفعل المجرَّ وبالنظر في   

)1(  البحر المحيط في التفسير، أبو حيّان الأندلسّي، طبعة دار الفكر: 391/2.
)2(  انظــر: ديــوان الأدب، أبــو إبراهيــم الفــارابّي )ت350هـــ(، تحقيــق: د. أحمــد مختــار عمــر، القاهــرة مؤسّســة دار الشــعب، 
1424هـــ/2003م: 420/2، والمفتــاح في الــصرف، عبــد القاهــر الجرجــانّي )ت471هـــ(، تحقيــق: د. عــلّي توفيــق الحمــد، 
بــيروت، مؤسّســة الرســالة، الطبعــة الأولى، 1407هـــ/1987م: 50، والممتــع الكبــير، ابــن عصفــور )ت669هـــ(، تحقيــق: 
ــك:  ــن مال ــهيل، اب ــة الأولى، 1996م: 131، وشرح التس ــاشرون، الطبع ــان ن ــة لبن ــيروت، مكتب ــاوة، ب ــن قب ــر الدي د. فخ

.455/3
)3(  البقرة: 217.

)4(  انظر: إحياء الصرف، رضا هادي العقيديّ، دار الكوثر، بغداد، الطبعة الأولى، 1436هـ/2015م: 229. 
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الكريمة. 
 ) وبالالتفات إلى علاقة السبب والنتيجة، بين دلالتي هذين الفعلين، نستطيع أن نقطع أنّ الفعل المزيد )ارْتَدَّ

.) د )رَدَّ إنّما يدلّ على مطاوعة الفعل المجرَّ

المبحث الرابع- أوهام صرفيّة تمثيليّة:
وأَسْمَعْتُهُ  فانْتَصَفَ،  أَنْصَفْتُهُ  مثل:  )أَفْعَلَ(  بالهمزة  المزيدَ  الثلاثيَّ  ))ويُطاوِعُ  الراجحيّ:  د. عبده  قال   -1

فاسْتَمَعَ(()1(.  
مثلًا:  كقولنا  الأقدمين،  مذهب  فهذا  )أَفْعَلَ(،  لبناء  )افْتَعَلَ(  بناء  بمطاوعة  القول  في  هنا  الوهم  ليس   

قَ.   أَحْرَقْتُهُ فاحْتَرَ
المطاوعة  معنى  )اسْتَمَعَ( لا يدلّ على  الفعل  فاسْتَمَعَ(؛ لأنّ  )أَسْمَعْتُهُ  الصرفّي:  التمثيل  الوهم في  وإنّما   

بدليلين:
أ- أنّ )الاستماع( يمكن أن يحصل من دون )إسماع(، فإذا قلنا: أَسْمَعَ زيدٌ خالدًا شعرًا، صحّ أن نقول: اسْتَمَعَ 
خالدٌ شعرًا؛ ولكنّ خالدًا يمكن أن يستمع شعر زيد، من دون أن يكون زيدٌ مُلتفِتًا إلى وجوده، ومن دون أن 

يكون قاصدًا لإسماعه.
أنّ )الـمُسْتَمِع( قاصدٌ لتحصيل المسموع، بخلاف  أنّ الفعل )اسْتَمَعَ( يدلّ على معنى )العَمْد(، أي:  ب- 

د )سَـمِعَ(؛ فإنّ دلالته على تحصيل المسموع عامّة. المجرَّ
مَا  إنَِّ ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ)2(،   چ  ))قوله:  قوله:  في  طالب  أبي  بن  مكيّ  وهمُ  الوهم  هذا  من  وأغربُ   
دخلت )إلى( مع )يَسْمَعُونَ( في قراءة من خفَّف السين، وهو لا يحتاج الى حرف جرّ؛ لأنّه جرى مجرى مُطاوِعه، 
وهو )يَسْتَمِع(، فكما كان )يَسْتَمِع( يتعدّى بـ)إلى( تعدّى )يَسْمَع( بـ)إلى( و)فعلت وافتعلت( في التعدّي سواء. 

فـ)يسمّع( مطاوع )سَمِعَ(، و)استمع( أيضًا مطاوع )سَمِعَ(، فتعدّى )سَمِع( مثل تعدّي مُطاوِعه(()3(.
فيفهم من هذا النصّ أنّ الفعل )اسْتَمَعَ( مُطاوِعٌ للفعل المجرّد )سَمِعَ(، وهو وهمٌ كبيٌر، غفل صاحبُه   
عن حقيقة صرفيّة كبيرة قطعيّة، وهي أنّ الفعل المطاوِع ينقص مفعولًا عن مطاوَعه، فمثلًا حين نقوله: )جَمَعْتُهُ، 

)1(  التطبيق الصرفّي، د. عبده الراجحيّ، بيروت، دار النهضة العربيّة، د. ت: 37.

)2(  الصافات: 8.

)3(  مشــكل إعــراب القــرآن، مكّــيّ بــن أبي طالــب )ت437هـــ(، تحقيــق: د. حاتــم الضامــن، بــيروت، مؤسّســة الرســالة، 
الطبعــة الثانيــة، 1405هـــ/1984م: 611/2.
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د )جَمَعَ( متعدٍّ إلى مفعول به واحد، ونجد أنّ الفعل المزيد )اجْتَمَعَ( لازم. فاجْتَمَعَ( نجد أنّ الفعل المجرَّ
د )سَمِعَ(، والمزيد )اسْتَمَعَ( متوافقان في التعدّي، نقول: )سَمِعْتُ القرآنَ،  ولا خلاف في أنّ الفعلين المجرَّ  

واسْتَمَعْتُ القرآنَ(.
فيُستعمَلان متعدّيين إلى مفعول به واحد، بلا حرف جرّ، كما في قوله تعالى: ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنوُا لَكُمْ   

فُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾)1(.  وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنهُْمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهَِّ ثُمَّ يُحَرِّ
وقوله تعالى: چ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  چ )2(. 

وقوله تعالى: چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ )3(. 
وقوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ    

ٺ  ٿ  ٿ   چ )4(.
ويُستعمَلان متعدّيين ببعض حروف الجرّ، كما في قوله تعالى: چ ھ  ے  ے           ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         

ڭ  ڭ    ۇ   ۇ  چ )5(. 
ئو                 ئە   ئائە   ئا   ى         ېى   ې   ې   ې   ۉۉ    ۅ   ۅ   ۋ   چ  تعالى:  وقوله   

ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ         ئۈئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى     چ )6(. 
وقوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ   ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  

ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ           چ )7(. 
وقوله تعالى: چ ې  ې  ې  ې    ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە       ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ    ئۆ   ئۈ  ئۈ            

ئې  ئې  ئې       ئى           ئى  ئى  چ )8(. 
وقوله تعالى: چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  ہ                  ہ     ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ   

)1(  البقرة: 75.
)2(  الأنبياء: 2.

)3(  الزمر: 18.
)4(  الأحقاف: 29.

لت: 26. )5(  فُصِّ

)6(  المنافقون: 4.
)7(  يوسف: 31.

)8(  الحجّ: 46.
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ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  چ )1(. 
وقوله تعالى: چ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  چ )2(. 

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چ  تعالى:  وقوله 
ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چ )3(.

ی   ی    ی   ئى     ئى   ئى   ئې    ئې    ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ       ئۇ   ئو   ئو     ئە   چ  تعالى:  وقوله 
ی  چ )4(. 

ذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللهَُّ ثُمَّ  مَا يَسْتَجِيبُ الَّ ويُستعمَلان مع حذف المفعول به، كما في قوله تعالى: ﴿إنَِّ
إلَِيْهِ يُرْجَعُونَ﴾)5(. 

وقوله تعالى: چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ )6(. 
وقوله تعالى: چ ہ  ہ            ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ )7(.

وقوله تعالى: چ ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   چ )8(. 
وفي  التعدّي،  في  )اسْتَمَعَ(  والمزيد  )سَمِعَ(  د  المجرَّ الفعلين  بين  التوافُق  الكريمة  الآيات  هذه  بتدبُّر  فاتّضح 

د )سَمِعَ(. صوره؛ وبذلك يتّضح أنّ المزيد )اسْتَمَعَ( لا يمكن أن يكون مطاوِعًا للمجرَّ
ع( بتضعيف السين  مَّ ق ضبط الفعل )يَسَّ وأمّا قول مكّيّ: »فـ)يسمّع( مطاوع )سَمِعَ(...«، فقد أهمل المحقِّ

ل(. عَ( على بناء )تَفَعَّ ع(، وماضيه: )تَسَمَّ أيضًا. وأصله في المضارع: )يَتَسَمَّ
د )سَمِعَ(؛ بل يكون  عَ( على المطاوعة، فينبغي ألّا يقول بمطاوَعته للفعل المجرَّ ومن يذهب إلى دلالة )تَسَمَّ
عْتُهُ  عَ(، و)قَطَّ عَ(، كما يُقال: )جَمَّعْتُهُ فتَجَمَّ عْتُهُ فتَسَمَّ عَ(، فيُقال عنده: )سَـمَّ عنده مطاوِعًا للمزيد بالتضعيف )سَـمَّ

 .)9() َ تُهُ فتَكَسرَّ ْ فتَقَطَّعَ(، و)كَسرَّ

)1(  المؤمنون: 24.

)2(  الأعراف: 204.

)3(  الحجّ: 73.

)4(  الإسراء: 47.

)5(  الأنعام: 36.

)6(  الأعراف: 198.

)7(  الجنّ: 9.

)8(  ق: 41.

)9(  انظر: الممتع الكبير، ابن عصفور: 181.
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لكن المتدبِّر للآية الكريمة: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ           چ  چ )1(، لا يجد معنى المطاوعة 
مناسبًا، بل المناسب هو معنى التكلُّف.

قال ابن عاشور: ))وحرف )إلى( يُشير إلى تضمين فعل )يسمعون( معنى ينتهون فيسمعون، أي: لا يتركهم 
الرمي بالشهب منتهين إلى الملأ الأعلى انتهاء الطالب المكان المطلوب، بل تدحرهم قبل وصولهم، فلا يتلقّفون 
من علم ما يجري في الملأ الأعلى الأشياء مخطوفة غير متبيّنة، وذلك أبعد لهم من أن يسمعوا لأنّهم لا ينتهون فلا 
يسمعون. وفي )الكشّاف(: أن سمعت المعدّى بنفسه يفيد الإدراك، وسمعت المعدّى بـ)إلى( يفيد الإصغاء مع 
الإدراك. وقرأ الجمهور: »لا يسْمعون« بسكون السين وتخفيف الميم. وقرأه حمزة والكسائيّ وحفص عن عاصم 
عون﴾ بتشديد السين وتشديد الميم مفتوحتين على أنّ أصله: لا يَـتسمّعون، فقُلِبت التاء سيناً  مَّ وخلف: ﴿لا يسَّ
ع المباشر، وهو الذي يتهيّأ له إذا بلغ المكان  ع: تطلُّب السمع وتكلُّفه، فالمراد التسمُّ لا إلى الإدغام، والتسمُّ توصُّ

الذي تصل إليه أصوات الملأ الأعلى، أي: أنّهم يُدحَرون قبل وصولهم المكان المطلوب(()2(.
2- قال د.عبده الراجحيّ: ))المبالغة في معنى الفعل، مثل: اقْتَلَعَ، اكْتَسَبَ، اجْتَهَدَ(()3(. 

يأتي بناء )افتعل( للمبالغة، كما في قولنا: )حَمَلْتُ الكيسَ واحْتَمَلْتُهُ(، و)كَسَبْتُ المالَ واكْتَسَبْتُهُ(؛ ولكنّ   
الراجحيّ أخطأ في التمثيل بالفعل: )اقْتَلَعَ(؛ فإنّه لا يدلّ على معنى المبالغة، وإنّما يدلّ على معنى )الخطفة(.

قال سيبويه: ))وأمّا انْتَزَعَ، فإنّما هي خَطْفة، كقولك: اسْتَلَبَ، وأمّا نَزَعَ، فإنّه تحويلك إيّاه، وإن كان على   
نحو الاستلاب. وكذلك قَلَعَ واقْتَلَعَ، وجَذَبَ اجْتَذَبَ...(()4(.  

ومراد سيبويه أنّ الأفعال الثلاثة )اسْتَلَبَ(، و)اقْتَلَعَ(، و)اجْتَذَبَ( تدلّ على الخطفة، وهي السرعة في   
الحدث.

وقال ابن عصفور: ))والسادس الخطَفةُ، كقولك: انتَزَعَ، واستَلَبَ: أخذه بسُرعة. فأمّا نَزَعَ، فهو تحويلك إيّاه. 
وكذلك: قَلَعَ واقتَلَعَ، وجَذَب واجتَذَبَ(()5(.

)1(  الصافّات: 8.

)2(  تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور )ت 1973م(، تونس، الدار التونسيّة، 1984هـ: 92/23.

)3(  التطبيق الصرفّي، د. عبده الراجحيّ: 38.

)4(  الكتاب، سيبويه )ت180هـ(، بيروت، عالم الكتب، الطبعة الثالثة، 1403هـ/1983م: 74/4.

)5(  الممتع الكبير، ابن عصفور: 132-131.
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المبحث الخامس- أوهام صرفيّة تعبيريةّ:
1- قال الحريريّ: ))ومن أوهامهم أيضًا في تغيير صيغة المفاعيل. وهو من مفاضح اللحن الشنيع. قولهم: 
ورجل  مُفْسَد،  وعمل  مُتْعَب،  قلب  يقال:  أن  القول  ووجه  مبغوض،  ورجل  مفسود،  وعمل  متعوب،  قلب 
م فهو  مُبْغَض، لأنّ أصول أفعالها رباعيّة، ومفعول الرباعيّ يُبنى على مُفْعَل، فكما يُقال: أُكْرِم فهو مُكْرَم، وأُضْرِ

م، كذلك يُقال: أُتْعِب فهو مُتْعَب، وأُفْسِد فهو مُفْسَد، وأُبْغِض فهو مُبْغَض، وأُخْرِج فهو مُخرَْج(()1(. مُضْرَ
2- قال الحريريّ: ))ويقولون لما يُصان: هو مُصان، والصواب فيه: مَصُون... والأصل في مَصُوْن: مَصْوُوْن، 

وْب، فنقُِلت حركة الواو إلى ما قبلها، فاجتمعت واوان ساكنتان، فحُذِفَت إحداهما(()2(.  على وزن مَضْرُ
3- قال الحريريّ: ))ويقولون: أحدرت السفينة وقد آن إحدارها. ووجه الكلام أن يُقال: حَدَرْتُها، وقد آن 

حَدْرُها، وهي في غدٍ محدورة. وكذلك يقولون: أعلفتُ الدابّة، والصواب فيه: عَلَفْتُ(()3(. 

5 5 5

)1(  درّة الغــوّاص، القاســم بــن عــلّي الحريــريّ )ت516هـــ(، تحقيــق: عبــد الحفيــظ فرغــلّي، بــيروت - دار الجيــل، القاهــرة 
- مكتبــة الــتراث الإســلاميّ، الطبعــة الأولى، 1417هـــ/1996م: 183.

)2(  درّة الغوّاص، القاسم بن علّي الحريريّ: 256.

)3(  درّة الغوّاص، القاسم بن علّي الحريريّ: 284.
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